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  : ملخص

یتناول هذا المقال بالدراسة ظاهرة اللحن اللغوي بدایة بتعریفه، ثم التأصیل 

الزمني لنشأته وشیوعه في الأوساط، واقفا على أبرز الأسباب المؤدیة لذلك، منوها 

  .یه، وخُتم بنماذج مختلفة منهبجهود اللغویین في اكتشافه وبعض مؤلفاتهم ف

   .اللحن اللغوي ـــ اللغویون ـــ اللغة العربیة ـــ العرب : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

This article examines the phenomenon of linguistic 

mistake beginning with its definition, then establishing the 

temporal origin of its formation and its prevalence in circles, 

standing in the most important reasons leading to this, noting the 

efforts of linguists in discovering it and their most important 

books in it, and stamped with various models of it. 

Key words: Linguistic mistake – linguists – Arabic language - 

The arabs.  
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إنسانیة واجتماعیة قدیمة، وتخضع لمعاییر متعددة، وما دامت  ظاهرةإن اللغة 

قد تطرأ علیها تغیرات عبر العصور بفعل عوامل معینة، واللغة العربیة في ف كذلك

ولعلّ من أبرز الظواهر التي لفتت انتباه المختصین فیها، هذا الحكم كباقي اللغات، 

ظاهرة اللحن اللغوي، فما المقصود باللحن في هذا المجال؟ ومتى ظهر؟ وما 

  نه؟وما موقف اللغویین م ؟الأوساط سباب التي تقف وراء نشأته واستفحاله فيالأ

وسبب اختیار الموضوع كونه یتعلّق بقضیة لغویة مهمة وذات بال تٌخلّ بسلامة 

اللغة ووصولها حتى النص القرآني، فأردت خدمة اللغة العربیة والقرآن خاصة، وإفادة 

  .الباحثین في المجال وتقویم اللسان والقلم من الزلل

لمنهج الوصفي من خلال جمع آراء العلماء حول وقد استندت الدراسة إلى ا

الظاهرة موضوع الدراسة ثم إتباعها بالمناقشة والتحلیل قصد الوصول للحقیقة 

  .العلمیة

ریف باللحن اللغوي التع: تسعى الدراسة للوصول إلى بعض الأهداف من أهمها

إبراز جهود تي أدتّ إلى استفحال ظاهرة اللحن، ثم أهم الأسباب الونشأته وتطوره، و 

  .بیان بعض النماذج منه وكشف الصواب فیها اومته، وصولا إلىاللغویین في مق

  : تعریف اللحن .2

تختلف و ، الموضوعة وجمعه ألحان ولحون المصوغة اللحن من الأصوات:غةل  1.2

الغناء، الخطأ، ( :كما ذكر أهل اللغة في اللغة العربیة وأشهرها) لحن(معاني كلمة 

والذي ، )الخطأ(ذا المعنى الثاني ونقصد منها في بحثنا ه، 1)المعنىالفطنة،  اللغة،

یحدد معنى كلمة اللّحن هو السیاق الذي جاءت فیه الكلمة طبعا، وقد یختلف أهل 

  .اللغة أحیانا في معناها في شاهد واحد

الخطأ والمیل عن التعبیر : في هذا المجال) اللحن(یقصد بكلمة  :اصطلاحا 2.2

: " بقوله) ه502ت ( بة الصواب؛ حیث عرّفه الراغب الأصفهانيالصحیح ومجان



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  423 - 406ص                                          2021السنة  02: العدد 13: المجلد

 

408 

 

صرف الكلام عن سننه الجاري علیه، إما بإزالة الإعراب أو التصحیف، وهو 

وشاهده في ما ینسب إلى الرسول علیه الصلاة " 2المذموم، وذلك أكثر استعمالاً 

ي كیف یأتیني أ "3اللحنأنا مِنْ قریش ونشأت في بني سعد فأنَّى لي ":" والسلام

ونَ�" :أ؟، ویُروى في إعراب قوله تعالىالخط
ُ
وا�َ�عْمَل

ُ
ان

َ
بْلُ��

َ
يْھِ�وَمِنْ�ق

َ
وْمُھُ�ُ�ْ�رَعُونَ�إِل

َ
وَجَاءَهُ�ق

زُونِ�ِ���ضَيْفِي�ۖ
ْ

خ
ُ
�ت

َ
ھَ�وَلا

َّ
قُوا�الل اتَّ

َ
مْ�ۖ�ف

ُ
ك

َ
َ�رُ�ل

ْ
ط

َ
�أ ءِ�بَنَاِ�ي�ُ�نَّ

َ
ؤُلا

ٰ
وْمِ�َ�

َ
الَ�يَا�ق

َ
اتِ�ۚ�ق

َ
ئ ِ�ّ

�ْ �السَّ
َ
ل

َ
مْ�أ

ُ
سَ�مِنْك

�رَشِيدٌ  وْمُھُ�" "في اللّحن حین قرأ  5احتبى ابن مروان: أنّ سیبویه قال 4" رَجُلٌ
َ
�ق وَجَاءَهُ

 
َ
َ�رُ�ل

ْ
ط

َ
�أ �بَنَاِ�ي�ُ�نَّ ءِ

َ
ؤُلا

ٰ
وْمِ�َ�

َ
الَ�يَا�ق

َ
�ق اتِ�ۚ

َ
ئ ِ�ّ

ونَ�السَّ
ُ
وا�َ�عْمَل

ُ
ان

َ
بْلُ��

َ
يْھِ�وَمِنْ�ق

َ
قُوا�ُ�ْ�رَعُونَ�إِل اتَّ

َ
�ف مْ�ۖ

ُ
ك

ھَ�وَ 
َّ
مْ�رَجُلٌ�رَشِيدٌ الل

ُ
ْ�سَ�مِنْك

َ
ل

َ
�أ زُونِ�ِ���ضَيْفِي�ۖ

ْ
خ

ُ
�ت

َ
والمقصود أنه بالغ في ، )بفتح الراء(  6"لا

 .الخطأ

" العجب یلحنون ویربحون: " ویروى أن أعرابیا دخل السوق فوجدهم یلحنون فقال

  .  7أي یخطئون ویربحون

ه ثم صار صرفك الكلام عن جهت: "بأنه) ه393ت( أبو هلال العسكريویعرفه 

ص بالخروج صّ أي تحویله عن جهته الصحیحة ثم خُ ". 8اسما لازما لمخالفة الإعراب

  . عن قواعد الإعراب

  : في فضل علم النحو وشاهد هذا قول ا

  النحو یبسط من لسان الألكن      والمرء تكرمه إذا لم یلحن 

   9وإذا طلبت من العلوم أجلّها        فأجلّها منها مقیم الألسن

هو الخطأ في الاستعمال أو : " بقوله)ه 426ت (ا عرّفه ابن شُهید الأندلسيكم

    10".العدول عن وجه الصواب أو اختیار ما خالف الفصیح الراجح

الخطأ في اللغة " ومن المحدثین عبد العزیز مطر الذي یرى أن اللحن هو 

  . 11"أصواتها أو نحوها أو صرفها أو معاني مفرداتها 
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البارزة عند المحدثین ما جاء على لسان الدكتور رمضان عبد ومن التعریفات 

مخالفة العربیة الفصحى سواء أكان ذلك في الأصوات أو "التواب حیث یرى بأنه 

الصیغ أو التراكیب أو حركات أواخر الكلمات وهذا ما عناه كل من ألّف في قضیة 

  . 12"اللحن من القدماء والمحدثین

مجال اللحن في مستویات عدیدة وعدم حصره  في هذا التعریف نلاحظ تعمیم

  .في مخالفة الإعراب فقط، كما رأینا عند أبي هلال العسكري

و من خلال هذه التعریفات نخلص إلى أنّ اللحن هو مجانبة الصواب قراءة أو 

كتابة، فقد عدّ القدماء الخروج عن السنن المألوفة في اللغة العربیة خطأ سموه لحنا 

ب لا ینبغي الوقوع فیه، وهو ما كان سببا في ازدهار حركة ووصفوه بأنه عی

  .  13التصحیح اللغوي

  : بدایات ظهور اللحن .3

اختلف الباحثون حول قضیة نشأة اللحن؛ فمن قائل إلى أن بدایاته كانت منذ 

العصر الجاهلي، بینما نجد آخرین ینسبونه إلى عهد الفتوحات الإسلامیة في صدر 

لبیة وقوع اللحن في العصر الجاهلي لأنهم یرونه عاملا مخلا الإسلام، وقد نفى الأغ

  .14بالفصاحة، ویحاولون توجیهه على أنه لغة شاذة أو نادرة

أما القائلون بوجوده في العصر الجاهلي فیستدلون ببعض الشواهد التي انحرفت 

  : عن القواعد المتعارف علیها عند أهل اللغة، ومنها قول النابغة

   15أني ساورتني ضئیلة      من الرقش في أنیابها السمّ ناقعفبتّ ك        

  .16"أساء النابغة؛ إنما هو ناقعا : " وقد تعقب عیسى بن عمر الثقفي هذا البیت فقال

  :كما یوردون قول طرفة بن العبد

  17قد رفع الفخّ فماذا تحذري         ونقّري ما شئت أن تنقّري
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عي لحذف نون الفعل إذ لم یتقدم علیه تحذرین؛ لأنه لا دا: فالأصل أن یقول

  . ناصب أو جازم

إن الذي یدل : " ممن یرى وقوعه في العصر الجاهلي كمال إبراهیم إذ یقولو 

على اعتبار اللحن قد استخدم لفظه في الجاهلیة بدلیل تخطئة النحاة للنابغة وطرفة 

  . 18"بن العبد 

فحجتهم أن اللحن سببه  أما من رأى بأن بدایات اللحن كانت في صدر الإسلام

دخول الأعاجم في دین االله أفواجا فاختلطت الألسن وفشا اللحن وخاصة في قراءة 

ولم تزل العرب العاربة في جاهلیتها ): " ه379ت (القرآن الكریم، یقول الزبیدي 

وصدر من إسلامها تنزع في نطقها بالسجیّة وتتكلم على السلیقة، حتى فُتحت المدائن 

مصار، ودُوّنت الدواوین فاختلط العربيُّ بالنبطي، والنقيُّ الحجازي ومُصّرت الأ

بالفارسيّ، ودخل الدینَ أخلاط الأمم وسواقط البلدان فوقع الخلل في الكلام، وبدأ 

  .19"اللحن في ألسنة العوام

والمراد باللحن الزیغ :" ویمیل إلى هذا الأستاذ مصطفى صادق الرافعي إذ یقول

... ول ما اختبل من كلام العرب ولم یكن منه قبل الإسلام شيءعن الإعراب وهو أ

وكل ما كان في بعض القبائل من خور الطباع وانحراف الألسنة فإنما هو لغات لا 

  20".أكثر

لوقوع اللحن في العصر الجاهلي یوجّهونه على أنه اختلاف  نستنتج أن المانعین

ستحیل اللحن منهم، كما أن لهجات قبائل العرب، والجاهلیون أرباب الفصاحة فی

مصدر اللحن الأصلي هو اختلاط العرب بباقي الأجناس وإنما حدث هذا في صدر 

  .الإسلام

ففي صدر الإسلام فشا اللحن أكثر بسبب بعض الموالي والعبید الأعاجم الذین    

كانوا یخطئون في قراءة القرآن الكریم، وقد ثبت عن النبي علیه الصلاة والسلام أنه 
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، ومما یروى في هذا "21أرشدوا أخاكم فقد ضل : " ل حینما لحن أحد بحضرتهقا

فوضع الإمام علي علم النحو " 22لا یأكله إلا الخاطئین :" الصدد أن أعرابیا قرأ 

 -ویروى أیضا أنه قدم أعرابي في خلافة أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب بسببه، 

صلى االله - ل االله تعالى على محمد من یقرئني شیئا مما أنز : فقال - رضي االله عنه

م� : "ءة فقال؟ فأقرأه رجل سورة برا - علیه وسلم َ�دتُّ
ٰ
لذِينَ�عَ

َ۬
��ا

َ
�إِ� �وَرَسُولِھِۦٓ ھِ

َّ
لل

َ۬
نَ�ا �مِّ

ٞ
ءَة

ٓ
بَرَا

�
ۖ

رِكِ�نَ
ْ

ش
ُ ْ
لم

َ۬
�ا نَ ْ�ُ��مُْ�ِ�زِ ) 1(مِّ

َ
�غ مْ

ُ
ك نَّ

َ
�أ

ْ
مُوٓا

َ
ُ�رٖ�وَاعْل

ْ
ش

َ
�أ

َ
رَْ�عَة

َ
�أ رْضِ

َ ۬
�ِ� ��ِ �

ْ
سِيحُوا

َ
ھَ�ف

َّ
لل

َ۬
�ا نَّ

َ
�وَأ ھِ

َّ
لل

۬
�اِ ے

�
ۖ

فِرِ�نَ
ٰ

ك۪
ْ
ل

۬
�اِ زِے

ْ
�) 2(مُخ �بَرِےٓءٞ ھَ

َّ
لل

َ۬
�ا نَّ

َ
َ�ِ��أ

ْ
ك

َ ۬
�ِ� ِ�ّ�َ

ْ
�

َ۬
�ا �يَوْمَ اسِ لنَّ

َ۬
�ا �

َ
�إِ� �وَرَسُولِھِۦٓ ھِ

َّ
لل

َ۬
�ا نَ �مِّ نٞ

َٰ
ذ

َ
نَ�وَأ مِّ

رِكِ�نَ�
ْ

ش
ُ ْ
لم

َ۬
 �]ھُۥۖوَرَسُولِ [ا

َ
�وَإِن�ت

ۖ
مْ

ُ
ك

َّ
ْ�ٞ��ل

َ
ُ�وَ�خ

َ
ْ�تُمْ�ف

ُ
إِن�ت

َ
رِ�ف ِ

ّ
�وََ�ش ھِۖ

َّ
لل

۬
ْ�ُ��مُْ�ِ�زِے�اِ

َ
مْ�غ

ُ
ك نَّ

َ
�أ

ْ
مُوٓا

َ
اعْل

َ
يْتُمْ�ف

َّ
وَل

لِيمٍ 
َ
ابٍ�ا

َ
�ِ�عَذ

ْ
فَرُوا

َ
لذِينَ�ك

۬
أو قد برئ االله من رسوله؟ إن یكن : بالجر، فقال الأعرابي  "اِ

مقالة  -رضي االله عنه  -االله تعالى برئ من رسوله فأنا أبرأ منه، فبلغ عمر 

؟ -صلى االله علیه وسلم  -یا أعرابي أتبرأ من رسول االله : فقالالأعرابي فدعاه، 

یا أمیر المؤمنین إني قدمت المدینة ولا علم لي بالقرآن فسألت من یقرئني؟ : فقال

  : "فأقرأني هذا سورة براءة فقال
ۖ

رِكِ�نَ
ْ

ش
ُ ْ
لم

َ۬
نَ�ا م�مِّ َ�دتُّ

ٰ
لذِينَ�عَ

َ۬
��ا

َ
�إِ� ھِ�وَرَسُولِھِۦٓ

َّ
لل

َ۬
نَ�ا �مِّ

ٞ
ءَة

ٓ
) 1( بَرَا

 
۬
زِے�اِ

ْ
ھَ�مُخ

َّ
لل

َ۬
�ا نَّ

َ
�وَأ ھِ

َّ
لل

۬
ْ�ُ��مُْ�ِ�زِے�اِ

َ
مْ�غ

ُ
ك نَّ

َ
�أ

ْ
مُوٓا

َ
ُ�رٖ�وَاعْل

ْ
ش

َ
�أ

َ
رَْ�عَة

َ
رْضِ�أ

َ ۬
�ِ� ��ِ �

ْ
سِيحُوا

َ
�ف

ۖ
فِرِ�نَ

ٰ
ك۪

ْ
) 2(ل

ھَ�بَ 
َّ
لل

َ۬
�ا نَّ

َ
َ�ِ��أ

ْ
ك

َ ۬
�ِ� ِ�ّ�َ

ْ
�

َ۬
اسِ�يَوْمَ�ا لنَّ

َ۬
��ا

َ
ھِ�وَرَسُولِھِۦٓ�إِ�

َّ
لل

َ۬
نَ�ا نٞ�مِّ

َٰ
ذ

َ
رِكِ�نَ�رِےٓءٞ�وَأ

ْ
ش

ُ ْ
لم

َ۬
نَ�ا إِن��]ھُۥۖوَرَسُولِ [مِّ

َ
ف

 
َ

لذِينَ�ك
۬
رِ�اِ ِ

ّ
�وََ�ش ھِۖ

َّ
لل

۬
ْ�ُ��مُْ�ِ�زِے�اِ

َ
مْ�غ

ُ
ك نَّ

َ
�أ

ْ
مُوٓا

َ
اعْل

َ
يْتُمْ�ف

َّ
وَل

َ
�وَإِن�ت

ۖ
مْ

ُ
ك

َّ
ْ�ٞ��ل

َ
ُ�وَ�خ

َ
ْ�تُمْ�ف

ُ
لِيمٍ ت

َ
ابٍ�ا

َ
�ِ�عَذ

ْ
 "فَرُوا

سوله؟ إن یكن االله تعالى برئ أوقد برئ االله تعالى من ر : فقلت )بجر اللام في رسوله(

: لیس هكذا یا أعرابي، فقال: - رضي االله عنه  - من رسوله فأنا أبرأ منه، فقال عمر 
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أن لا یقرئ القرآن إلا عالم باللغة، وأمر أبا الأسود الدؤلي أن یضع  - رضي االله عنه

    .24النحو

تعكس هذه القصة شناعة اللحن واستفحاله لدرجة وصوله إلى النص المقدّس، 

ومنذ هذا هبّ العلماء وبدأت الصیحات الأولى لوضع النحو حفاظا على القرآن 

  .الكریم

:" علیه الصلاة والسلام في الحدیثویستدل الرافعي من خلال قول الرسول 

فلو كان اللحن معروفا في العرب قبل ذلك العهد : " ، یقول"أرشدوا أخاكم فقد ضل 

مستقر الأسباب التي یكون عنها، لجاءت عبارة الحدیث على غیر هذا الوجه لأن 

الضلال خطأ كبیر والإرشاد صواب أكبر منه في معنى التضاد، بل إن عبارة 

تنطق بأن ذلك اللحن كان أول لحن سمعه أفصح العرب صلى االله  الحدیث تكاد

  .25"علیه وسلم

، وأول لحن سمع )هذه عصاتي: (وروى الجاحظ أنّ أول لحن سُمع بالبادیة

  ).بالفتح(والصواب حيَّ ) بكسر الیاء( 26حيِّ على الفلاح: بالعراق

لم النحو ویمكن القول بأن شیوع اللحن كان من أهم الأسباب الداعیة لوضع ع

وما ذلك إلا لشناعته ونفرة الطباع واشمئزاز النفوس منه وإخلاله بسلامة اللغة و 

  .مجاوزته لمقاییسها حتى وصل إلى الكتاب المقدّس

أما في العصر الأموي فقد شاع اللحن أكثر بسبب كثرة الاختلاط بالأمم الأخرى 

بل تعدّاهم إلى الخواص  غیر العربیة واتساع رقعة الإسلام، ولم یقتصر على العوام

من ملوك وعلماء، ، فقد روي أن عمر بن عبد العزیز رضي االله عنه كان جالسا 

یا غلام ادع لي صالحٌ، فقال : عند الولید بن عبد الملك وكان الولید لحّاناً فقال

وأنت یا أمیر المؤمنین : انقص ألفا، فقال له عمر: یا صالحًا، فقال له الولید: الغلام

  .27فًازد أل
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شیبني ارتقاء :" فقال" أسرع إلى رأسك الشیب:" وقیل لعبد الملك بن مروان

اللحن في الكلام أقبح من التفتیق في الثوب : " ، وكان یقول"المنابر مخافة اللحن

الإعراب جمال للوضیع واللحن هجنة على :" ، ومن أقواله أیضا"والجدريّ في الوجه

  .28"الشریف

أتلحنین : " ماء بن خارجة لحنت عند الحجّاج فقال لهاكما رُوي أن هند بنت أس

أما سمعت قول أخي مالك لامرأته : ؟ فردت علیه" وأنت شریفة من بیت قیس

  : ما هو ؟ قالت: الأنصاریة ؟ قال

   29منطق صائب وتلحن أحیانا      وخیر الحدیث ما كان لحنا         

إذا كنّى المتحدث عمّا یرید، ولم  إنما قصد أخوك اللحن في القول: فقال لها الحجاج

  .30یعن العربیة، فأصلحي لسانك

فكل هذه الشواهد وغیرها توحي بأن اللحن قد عمّ الأوساط ولم یسلم منه حتى 

الخواص من الناس رغم الصبغة العربیة التي تمیز بها الأمویون وأولئك القلة الذین 

  .یزدرون منه ویحاولون منعه بأي وسیلة

بسبب اللحن ولم یسلم منه حتى  ى العصر العباسي فإن الویل قد عمّ وإذا جئنا إل

خواص الخواص وهذا بسبب الانفتاح على الأمم المجاورة الأخرى من فرس وهنود 

ویونان، واتهم بعض العلماء بأنهم لحّانون، ولا نبالغ إذ قلنا بأن اللحن قد أصبح شیئا 

إیجاد المخرج منه، وممن جُرح باللحن مألوفا في الأوساط بسبب كثرته والتساهل فیه و 

حمّاد الروایة فقد قیل عنه بأنه لحنة لحّانة، ویروى أن الكمیت رفض أن یملي أشعاره 

  ".33إن حماد كثیرا ما یلحن: " 32ویقول صاحب الفهرست؛ 31علیه لأنه فشا لحنه

: صلیت بالرشید فأخطأت في آیة ما أخطأ فیها صبي قلت: حكى الكسائيو 

أي لغة هذه؟ : أخطأت، لكن قال: فو االله ما اجترأ الرشید أن یقول" عینلعلهم یرج"
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ربما سبقني : أما هذا فنعم، وكان یقول: قال. یا أمیر المؤمنین قد یعثر الجواد: قلت

  . 34لساني باللحن

وما إن یحل القرن الرابع الهجري مع نهایة عصور الاحتجاج فإننا نجد اللحن قد 

حتى  یُشعر بالإثم أو الحرج تجاهه لكثرة ما تعودوا علیه، صار أمرا عادیا لا یكاد

ما إن یحل القرن الرابع الهجري حتى نجد اللحن في اللغة أمرا : " قال أحد المحدثین

  ".35مألوفا یوشك أن یكون غیر معیب في أوساط المثقفین

وقد كان الناس قدیما  :"هذا علیهم فیقول)  ه 395ت (وینعى ابن فارس اللغوي

فأما الآن فقد تجوز . نبون اللحن فیما یكتبونه أو یقرؤونه اجتنابهم بعض الذنوبیجت

ما ندري ما : فإذا نُبّها قالا. والفقیه یؤلف فیلحن. حتى أن المحدّث یحدّث فلیحن

  . 36"فهما یسران بما یساء به اللبیب. الإعراب وإنما نحن محدثون وفقهاء

استفحل مع مرور الزمن بدایة بالعصر من خلال ما سبق نلاحظ بأن اللحن 

الجاهلي ــ على خلاف في هذا كما رأینا ــ ثم تطور في صدر الإسلام ثم العصرین 

الأموي والعباسي وما هذا إلا لزیادة رقعة الإسلام وكثرة الانفتاح على الأجناس 

  .الأخرى

  : عوامل ظهور اللحن .4

من أهم الأسباب التي لا شيء یولد صدفة بل لابد من أسباب تقف وراءه، و 

  : أدت إلى بروز ظاهرة اللحن نجد

  : اختلاط العرب بغیرهم من الأمم والأجناس 1.4

وهذا من أبرز الأسباب؛ فبعد ظهور الإسلام دخل فیه الناس أفواجا وكان فیهم 

الأعاجم من موالٍ وغیرهم، ففسد اللسان العربي بسبب الاحتكاك بهم لأن الإنسان 

إن رسول االله صلى االله  ): "ه597ت (یتأثر، قال ابن الجوزي إلف مألوف یؤثر و 

علیه وسلم كان عربیا وكذلك جمهور أصحابه وتابعیهم فوقع في كلامهم ما كان 
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) ه207ت (یروى أن الفراء )37("مشهورا بینهم ثم وقعت مخالطة الأعاجم ففشا اللحن

أمیر المؤمنین إن یا : "لحن یوما بین یدي هارون الرشید فرد علیه هارون، فقال

، فإن 38"طباع الحضر اللحن، فإذا تحفّظت لم ألحن وإذا رجعت إلى الطبع لحنت

  .كان هذا في حق الفراء فكیف بغیره ؟

  :     كثرة الأمهات والمربیات الأعاجم في الأسر العربیة 2.4

ونشأ هذا عن السّبي الذي كان في المغازي والفتوح فنشأ اللّحن في الأبناء على 

لة من الآباء، وقد ظهر هذا في أبناء الأعیان من ملوك وأمراء، فقد روي أن غف

معاویة رضي االله عنه كتب إلى زیاد ــــ یرید عبید االله ابنه ــــــ فلما جاءه وكلّمه وجده 

علما أن أم عبید " أمثل عبید االله یُضیع؟: "یلحن، فرده إلى أبیه وكتب إلیه یلومه قائلا

  .   39االله كانت فارسیة

وكانت في عبید االله لكنة لأنه كان نشأ بالأساورة مع أمه :" ویقول الجاحظ

  .40"مرجانة وكان زیاد قد زوجها من شیرویه الأسواري 

  : 41التعصب و الصراعات الحزبیة والنزعة الشعوبیة 3.4

بعدما كثر الاختلاط بالأعاجم بدأ العرب یفقدون مكانتهم لا سیّما وأن هؤلاء 

نوا یحتلون مراكز مرموقة في الدولة كالوزراء والملوك وكانوا یتعصبون الغرباء كا

للغاتهم، وشیئا فشیئا ضعفت اللغة العربیة واعتراها الكثیر من الأخطاء؛ فنجد أبا 

كان إذا أنشد بیتا لا یقیم وزنه ) مجاز القرآن(عبیدة معمر بن المثنى صاحب كتاب 

النحو محدود : " في حدیثه ویقولیتعمد اللحن  وربما أخطأ في قراءة القرآن الكریم وقد

المولى التیمي البصري، كان یبغض :" ولا غرابة في هذا فإننا نجد في ترجمته. "

  . 42"العرب وألّف في مثالبها كتبا وكان یرى رأي الخوارج

ومن شواهد هذا التعصب الطعن في اللغة العربیة أو حروفها أو التنقّص من 

أن الذي أبدع صور ) ه360ت (یرى حمزة الأصفهاني  علمائها وجهودهم؛ إذ
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حروف اللغة العربیة لم یضعها على حكمة ولا احتاط لمن یجيء بعده وذلك أنه 

وضع لخمسة حروف صورة واحدة وهي الباء والتاء والثاء والیاء والنون وكان وجه 

  . 43"الحكمة فیه أن یضع لكل حرف صورة مباینة للأخرى حتى یؤمن علیه التبدیل

وهذا الرأي في الحقیقة كلمة حق أرید بها باطل لأن منشأه هوى شعوبي غایته  

التنقیص من العرب ولغتهم، فقد رُمي صاحبه بالشعوبیة والتعصب للفرس على 

كان ینسب إلى الشعوبیة ویتعصب على الأمة :" حساب العرب وقال عنه القفطي

  .44"العربیة 

  :  لعلماء في أمر اللحنتساهل الأمراء والوزراء وبعض ا 4.4

فقد أصبح اللحن شیئا عادیا، بل ربما التمس بعضهم للحنه وجها صحیحا أو 

رأیا عند النحاة واستنكف عن إقراره به، وأصرّ على لحنه وكأنه لم یلحن، وقد حكى 

أنه كثیرا ما كان یحضر مجلس قاضي القضاة ببغداد ویخجل ) ه380ت (المقدسي 

أنه رأى كثیرا ممن تسنّموا أسنمة  ) "ه516ت (لحریري ، وذكر ا45من كثرة لحنه

الرتب، وتوسموا بسمة الأدب قد ضاهوا العامة في بعض ما یفرط من كلامهم 

وترعف به مراعف أقلامهم مما إذا عُثر علیه وأثر عن المعزوّ إلیه خفض قدر العلیة 

  .  46"ووصم ذا الحلیة

 : علماشتغال غیر العرب من الموالي والعجم بال 5.4

كان أغلب حملة العلم من الأمة الإسلامیة من العجم إلا نادرا  لاشتغال العرب 

بالفتوح والسیاسة وإدارة الدولة، وإن وُجد العربي نسبا فهو أعجمي في لغته ومرباه 

ومشیخته، وهؤلاء العجم مهما فقهوا في اللسان ورسخوا في العلم لم تكن ألسنة 

ي ولغتها الأم لأن الأعجمي في الأمة الإسلامیة بعضهم لتخلص من منطقها الفطر 

  .47یأخذ العلم بغیر لسانه الذي سبق إلیه ومن غیر خطه الذي یعرف ملكته
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دخل یوما على الرشید فتكلم بكلام لحن فیه مرّات، ) ه172ت (فهذا الفراء 

أتلحن؟ : إنه قد لحن یا أمیر المؤمنین، فقال الرشید: فقال جعفر بن یحي البرمكي

إن طباع أهل البدو الإعراب، وطباع أهل الحضر : یا أمیر المؤمنین: ال الفراءفق

  .       48"اللحن، فإذا تحفظت لم ألحن، وإذا رجعت إلى الطبع لحنت

كانت تلك أهم أسباب انتشار اللحن وهي أسباب علمیة موضوعیة، تركت أثرها 

ظواهر الدخیلة علیه السلبي البارز على اللسان العربي، وهو ما تجلى في هذه ال

  .والتي أبرزها اللحن سواء ما كان في المفردات أو التراكیب أو الإعراب

  : اهتمام القدماء باللحن .5

لقد أولى القدماء عنایة خاصة بمسألة اللحن خوفا من ضیاع اللغة العربیة  

بسبب اختلاط العرب بغیرهم من الأجناس، فراحوا یفتشون عن الأخطاء التي شاعت 

لسان العربي، بل إن منهم من طاف القبائل العربیة الفصیحة لیسمع عنهم، في ال

وانعكس هذا في  التآلیف المتنوعة في قضایا اللحن، فازدهرت حركة التصحیح 

اللغوي أو ما یسمى بالتنقیة اللغویة، وسنذكر أهم ما كتب في ذلك مراعین التسلسل 

   .الزمني

  : أهم كتب القدماء في اللحن 1.5

رأى اللغویون الغیورون على اللغة مدى استفحال ظاهرة اللحن تصدّوا له،  لمّا

  : مصوّبین ما شاع منه في شكل مؤلفات ومن أبرزها وفق التسلسل الزمني

وهو أولى المحاولات باتفاق أغلب ): ه 189الكسائي (ــــ ما تلحن فیه العوام 

  .العلماء

  .وهو كتاب مفقود ): ه 207(ـــ ما یلحن فیه العامة لأبي زكریاء الفراء 

 .وهو مفقود كذلك): ه 216(ـــ ما یلحن فیه العامة للأصمعي 

  )ه 224(ـــ ما خالفت فیه العامة لغات العرب لأبي عبید القاسم بن سلاّم 
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  ) ه 244(ــــ إصلاح المنطق لأبي یوسف یعقوب بن إسحاق بن السكیت 

  ) ه276( ــــ أدب الكاتب لابن قتیبة

  ) ه297( یح لأبي العباس أحمد بن یحي ثعلبـــ الفص

 ).ه 360(ـــ التنبیه على حدوث التصحیف لحمزة بن الحسن الأصبهاني

  ).ه 375( ـــ التنبیهات على أغالیط الرواة لأبي القاسم علي بن حمزة البصري

  ).ه 379(ـــ لحن العوام لأبي بكر الزبیدي

   ).ه 395(ـــ تمام فصیح الكلام لأحمد بن فارس

 ). ه 501(ـــ تثقیف اللسان وتنقیح الجنان لابن مكي الصقلي

  ).ه 516(ـــ درة الغواص في أوهام الخواص للحریري 

  ). ه539(ــــ التكملة فیما یلحن فیه العامة للجوالیقي 

  49)ه 597( ـــ تقویم اللسان لابن الجوزي

  : نماذج من اللحن من كتب القدماء

حن والتصویب اللغوي السابق ذكرها، اخترنا هذه بعد الوقوف على أغلب كتب الل

  :النماذج من اللحن التي شاعت على الألسنة

  

  الصواب   اللحن 

  )بضم الفاء(ظُفُر كسرت   )بتسكین الفاء(  50زید ظفْركسرت 

  شكرت لك  51شكرتك

  )تخفیف الخاءب(الدخان قد تأذیت ب  )بتشدید الخاء( 52الدخّانقد تأذیت ب

  53)بكسر الدال(معدِن     )لبفتح الدا(معدَن  

  قط فعلت هذاما   54أفعل هذا قطلا 

  فلان أهل لكذا  55فلان مستأهل لكذا

  استخفیت من فلان  56اختفیت من فلان
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  ماء ملحٌ   57ماء مالح

  حدثني الناس كافة   58حذثني كافة الناس

  قرأت آل حامیم    59قرأت الحوامیم

   60فاكهاني  فاكهي 

  )كشر المیم(فتاح المِ   61)بضم المیم(المُفتاح 

  )تعني الباقي(سائر   62)بمعنى الجمیع(سائر 

  هبّت الأرواح   63)حمع ریح(هبت الأریاح 

  )بفتح الراء(أرضون   64)جمع أرض(أراضي 

  

 : خاتمة .6

  :في ختام الدراسة تمّ التوصّل لبعض النتائج، من أهمها .7

یة في مسیرتها اللحن من أهم الظواهر اللغویة التي واجهت اللغة العرب قضیة - *

  .عبر العصور

اللحن في اللغة هو الانحراف عن الاستعمال السلیم للغة في مستویاتها المختلفة  - *

  ...وتركیبانحوا وصرفا وصوتا 

ظاهر اللحن لم تولد صدفة بل لها عوامل ومن أهمها اختلاط العرب بالأجناس  - *

  .الأخرى بدایة بصدر الإسلام ثم الأموي فالعباسي

علماء اللغة لمواجهة اللحن من خلال مؤلفاتهم المختلفة المتضمنة لكثیر  تصدي - *

  من النماذج منه واقتراح الصواب

  . لزوم اقتفاء أثر اللغویین القدامى في مواجهة مختلف مظاهر اللحن الحدیثة - *

  :المراجع .8

                                                           
، 13/379ه، 1414، 3ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط:  ینظر  1

  .لحن: مادة
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صفوان عدنان الداودي، دار القلم، : الراغب الأصفهاني، المفردات في غریب القرآن، ت 2 

  .738ه، ص1412، 1دمشق، ط

فؤاد علي منصور، دار : السیوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تجلال الدین  3 

 .2/341م، 1998ه، 1418، 1الكتب العلمیة، بیروت، ط
  .78هود    4

/ 2هو محمد بن مروان السديّ، وردت عنه الروایة في حروف القرآن، انظر غایة النهایة  5 

261. 
  .بفتح الراء: قرأها ابن مروان خطأ   6
، 1إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط: حموي، معجم الأدباء، تیاقوت ال 7

 .1/23م، 1993ه، 1414
  .55: أبو هلال العسكري، الفروق اللغویة ، ص 8

ینظر البیتان في إتحاف الحثیث بإعراب ما یشكل من ألفاظ الحدیث، أبو البقاء العكبري،   9

  .12ه، ص  1418، 1دار ابن رجب، ط
علي حسین البواب، مكتبة المعارف . د: الأندلسي، التهذیب بمحكم الترتیب، تابن شهید  10

 . 06م، ص 1999ه، 1420، 1للنشر والتوزیع، الریاض، ط
عبد العزیز مطر، لحن العامة في ضوء الدراسات اللغویة الحدیثة، دار المعارف، القاهرة،  11

 .17م، ص 1981، 2مصر، ط
لعامة والتطور اللغوي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، رمضان عبد التواب، لحن ا: ینظر 12

  .13: م، ص2000، 2ط
فهد خلیل زاید، الأخطاء الشائعة النحویة والصرفیة والإملائیة دار الیازودي : ینظر 13

 .68العلمیة للنشر والتوزیع، دط، دت، ص 
، 1ینظر، محمد حسین آل یاسین، الدراسات اللغویة عند العرب، مكتبة بیروت، ط 14

  .34ه، ص 1400
، دت، ص 2محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف، ط: النابغة الذبیاني، الدیوان، ت  15

  .، والشاهد في البیت أن النابغة رفع كلمة ناقع والأصل نصبها لأنها حال33
أبو محمد عبد الرحمان بن محمد : محمد الطنطاوي، نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة، ت 16

 .109م، ص 2005ه، 1426، 1، مكتبة إحیاء التراث الإسلامي، طبن إسماعیل
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م، 2002ه، 1423، 3طرفة بن العبد، الدیوان، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط  17

  .49: ص
كمال إبراهیم، محاضرات طلبة الدراسات العلیا، جامعة دمشق، كلیة اللغة العربیة، آداب  18

  .م 1998ــ 1997
ه، 1420، 2رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: عوام، تالزبیدي، لحن ال 19

  .59م، ص 2000
  .1/153مصطفى صادق الرافعي، تاریخ آداب العرب، دار الكتاب العربي، دط، دت،  20
بكري حیاني، : علاء الدین المتقي الهندي، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ت 21

 . 1/611م، 1981ه، 1401، 5صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، ط
  ).لا یأكله إلا الخاطئون:(، والآیة)37(الحاقة  22
  )03(التوبة  23
 .23محمد الطنطاوي، نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة، ص  24
 .1/153مصطفى صادق الرافعي، تاریخ آداب العرب،  25
 .2/151ه، 1423الجاحظ، البیان والتبیین، دار ومكتبة الهلال، بیروت، دط،  26
  .424، دت،ص 2الجاحظ، البیان والتبیین، مطبعة التألیف والترجمة والنشر، ط 27
 .2/308ه، 1404، 1ابن عبد ربه، العقد الفرید، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط 28

أبوبكر الأنباري، الزاهر في معاني كلمات : البیت لمالك بن أسماء بن خارجة، ینظر  29

  .1،305م، 1992، 1الناس، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
غرر الفوائد ودرر (أمالي المرتضى ، الشریف المرتضى علي بن الحسین الموسوي العلوي 30

م، 1954ه، 1373، 1، طدار إحیاء الكتب العربیة، محمد أبو الفضل إبراهیم: ، ت)القلائد

1/15. 
یة القرن إشراقة نور الدین الصافي محمد، قضیة اللحن في اللغة العربیة حتى نها: ینظر  31

الرابع الهجري، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في في اللغة العربیة، جامعة الخرطوم، 

  .22م، ص  2009/2010السودان، الموسم 
 .هو ابن الندیم أبو الفرج محمد بن إسحاق 32
، 2ابن الندیم، الفهرست، عنایة الشیخ إبراهیم رمضان، دار المعارف، بیروت، ط 33

 . 134 ، ص1997ه، 1417
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  . 7/554م، 2006ه، 1427الذهبي، سیر أعلام النبلاء، دار الحدیث، القاهرة، دط،  34
، 2عبد الفتاح سلیم، اللحن في اللغة مظاهره ومقاییسه، مكتبة الآداب، القاهرة، ط 35

 .76م، ص 2009
 أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین، الصاحبي في فقه اللغة العربیة 36

م، 1997-هـ1418، 1محمد علي بیضون، ط: ومسائلها وسنن العرب في كلامها، الناشر

 .35ص 
محمد عبد االله بن التمین، اللحن اللغوي وآثاره على الفقه واللغة، دائرة الشؤون الإسلامیة  37

  . 40م، ص 2012ه، 1433، 2والعمل الخیري، دبي، ط
محمود الأرناؤوط، : أخبار من ذهب، تابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في : ینظر 38

 .3/39م، 1986ه، 1406، 1دار ابن كثیر، دمشق، ط
د عزة حسن، دار الفكر، : ینظر، أبو عمرو الداني، المحكم في نقط المصاحف، ت 39

 .1/03ه، 1407، 2دمشق، ط
 .2/145الجاحظ، البیان والتبیین،  40
لعرب وقد اشتدت في العصر الشعوبیة هي تعصب كل شعب لقومیته وحضارته وبغض ا 41

 .1/23العباسي، ینظر مقدمة البیان والتبیین للجاحظ، 
إحسان عباس، دار صادر، بیروت، : ابن خلكان، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، ت 42

 .238ــ  5/235، 1994، 1ط
محمد سعید : حمزة بن الحسن الأصفهاني، التنبیه على حدوث التصحیف، ت: ینظر 43

 .27م، ص 1992ه، 1412، 2دار صادر، بیروت، طأطلس، 
القفطي، إنباء الرواة على أنباه النحاة، محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الفكر العربي،  44

 . 1/370م، 1982ه، 1406، 1القاهرة، ط
 . 21عبد الفتاح سلیم، اللحن في اللغة مظاهره ومقاییسه، ص : ینظر 45
عرفات مطرجي، مؤسسة الكتب : أوهام الخواص، ت أبو محمد الحریري، درة الغواص في 46

 .1/09م، 1998ه، 1418، 1الثقافیة، بیروت، ط
د علي عبد الواحد وافي، دار نهضة مصر للطبع : ابن خلدون، المقدمة، ت: ینظر 47

 .1263ـــ  1259/ 3، دت، 3والنشر، ط
  3/39ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب،  48
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میل بدیع یعقوب، معجم الخطأ والصواب في اللغة، دار العلم للملایین، بیروت، إ: ینظر 49

  . 28ــ  25: م، ص 1983، 1لبنان، ط
رمضان عبد . د: أبو علي الحسن بن حمزة الكسائي، ما تلحن فیه العامة، ت: ینظر  50

  .101م، ص 1982، 1التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط
  "أن اشكر لي ولوالدیك:" ، وفي القرآن102 المرجع نفسه: ینظر  51
  " فارتقب یوم تأتي السماء بدخان مبین:" ، وفي القرآن109المرجع نفسه، : ینظر  52
عبد العزیز مطر، دار المعارف، القاهرة، . د:أبو الفرج عبد الرحمان بن الجوزي، ت  53

  .163، دت، ص 2ط
  .خدم مع سیاق الماضي لا المستقبل، لأن قط تست154ابن الجوزي، تقویم اللسان، ص   54
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  . 62المرجع نفسه، ص  56
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  .، لأن كلمة كافة لا تضاف158المرجع نفسه، ص   58
  . 72المرجع نفسه، ص   59
  .اكهوهو بائع الفو  146المرجع نفسه، ص   60
  . 163المرجع نفسه، ص   61
عبد الحفیظ فرغلي علي : أبو محمد الحریري، درة الغواص في أوهام الخواص، ت  62

  .47م، ص 1996، 1القرني، دار الجیل، بیروت، ط
  . ، لأن ریح تجمع على أرواح لا أریاح190المرجع نفسه، ص   63
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